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ــواز: الجهــادي الســابق ومــدير مؤســسة كويليــام، مــع فرانــك كيلوفــو مــدير معهــد الصــورة: ماجــد ن
سياسات الأمن القومي

ير نون بوست ترجمة وتحر

في كـل مـرة يحصـل فيهـا هجـوم إرهـابي يصـل إلى عنـاوين الصـحف المحليـة، تطفـو ذات الشخصـيات
المتحدثة على سطح المشهد، لتثرثر بذات الكلام الممجوج في جميع أرجاء وسائل الإعلام، حيث تتنوع

هذه الشخصيات من ناقدي التلفزيون السطحيين إلى محللي الصحف المثقفين.

قبل بضع سنوات، استضافت قناة بي بي سي في برنامج نيوزنايت لقاء تحاوري ما بين ماجد نواز مدير
مؤســسة كويليــام لمكافحــة التطــرف الــديني في بريطانيــا، وأنجــم شــوداري رئيــس المجموعــة الإسلاميــة
المحظورة المعروفة سابقًا باسم جماعة “المهاجرون”، والتي ظهرت بأشكال جديدة مرارًا وتكرارًا منذ

.“Islam4UK“ حظرها، وأحد آخر أشكالها هي منظمة الإسلام لبريطانيا

ــا كــبيرًا مــن وسائــل الإعلام الكــبرى، حيــث ظهــرا في عنــاوين الصــحف، نــواز وشــوداري تلقيــا اهتمامً
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يـة الكـبرى، ولكـن الأمـر الـذي لا يعلمـه وساهمـا في لقـاءات الأخبـار المتلفـزة، وشاركـا في المحافـل الحوار
أغلب الأشخاص، هو أن ما يجمعهما هو شيء مشترك واحد: الأجهزة الأمنية في بريطانيا، وصدقوا
أو لا تصدقوا أن هذه الحقيقة الغريبة تفسر كيف استطاع السفاح وقاطع الرؤوس الشهير في الدولة
الإسلامية المواطن اللندني السابق محمد الموازي – الذي يعرف باسم “الجهادي جون” – الوصول إلى

تنظيم داعش.

حكاية جهاديين

بعد تخليه عن عضويته في حزب التحرير الإسلامي، شارك ماجد نواز في تأسيس مؤسسة كويليام مع
ير إد حسين. زمليه السابق في حزب التحر

أسـس نـواز وحسين مؤسـسة كويليـام بـدعم مـالي كـبير مـن الحكومـة البريطانيـة، كمـا ازدادت شعبيـة
المؤسسة بشكل هائل بعد إطلاق مذكرات إد حسين التي رواها في كتابه “الإسلامي“، والذي أصبح

كثر الكتب مبيعًا، وأثار المئات من التحليلات والمقابلات والمقالات. بسرعة من أ

يروي كتاب إد حسين رحلته المتمثلة في التحول من شاب مسلم مظلوم إلى ناشط إسلامي، ويفضي
الكتــاب بالمحصــلة إلى الرفــض التــام للفكــر الإسلامــي المتطــرف، وهــذا الكتــاب يماثــل كتــاب ماجــد نــواز

“راديكالي” الذي صدر في الآونة الأخيرة، وأثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية.

“الإسلامي” و”راديكالي” كتابان يعتمدان على رحلة التحول لدى الكاتبين والتي تقدم رؤى مستفزة
ــه الكاتبــان أو الحكومــة البريطانيــة بشكــل رســمي، هــو أن وحقيقيــة، ولكــن الأمــر الــذي لا يعــترف ب

كثر مباشرةً في صياغة تلك التحولات. الحكومة البريطانية لعبت دورًا أ

الحكومة هي الكاتب الخفي

في أواخر عام ، قابلتُ باحث كبير ومسؤول سابق في وزارة الداخلية البريطانية، كشف لي أن
كتاب إد حسين “الإسلامي” كتبته الحكومة البريطانية بشكل خفي، حيث أشار المسؤول أنه في عام
يــر خارجيــة ، أبُلــغ مــن قِبــل زميــل لــه في الحكومــة تربطــه علاقــات وثيقــة مــع جــاك ســترو – وز
بريطــاني ســابق – وجــوردون بــراون – رئيــس حكومــة بريطــاني ســابق – أن مــشروع كتــاب حسين تــم
تنقيحـه مـن خلال مساهمـات حكوميـة، كمـا أشـار الموظـف الحكـومي أنـه رأى خمسـة مسـودات مـن

الكتاب على الأقل، وآخر واحدة كانت مختلفة بشكل كبير عن الأولى.

كــثر مــن مصــدر ســياسي، ليصــبح مواليًــا يقــول المصــدر إن مــشروع الكتــاب تــم التلاعــب بــه مــن قِبــل أ
للحكومة بشكل واضح، واللجنة التي كان تعدل على كتاب حسين قبل نشره رسميًا، شملت كبار
المســؤولين الحكــوميين مــن شــا  داوننــغ ستريــت، والمركــز المشــترك لتحليــل الارهــاب، والمخــابرات

البريطانية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية.

عنــدما قمــتُ بإرســال هــذا الحقــائق مــرارًا وتكــرارًا إلى حسين للتعليــق علــى صــحة هــذه الادعــاءات، لم
ير كتاب يرسل لي أي جواب، كما قمت بسؤال نواز فيما إذا كان على بيّنة من دور الحكومة في تحر
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حسين بشكل خفي، وسألته إن كان قد مر بتجربة مماثلة أثناء كتابة “راديكالي”، ولكنه لم يرد على
تساؤلاتي أيضًا.

في الوقت الذي كان فيه حسين ينسق مع المسؤولين في الحكومة والمخابرات البريطانية لإخراج كتاب
“الإسلامـي” منـذ  وحـتى صـدور الكتـاب في مـايو عـام ، كـان صـديقه نـواز في السـجن في
يـر مصر، وعنـدما أطُلـق سراح نـواز في نهايـة المطـاف في مـارس ، أعلـن انسـحابه مـن حـزب التحر
قبـل شهـر فقـط مـن نـشر كتـاب حسين، وحينهـا قـال حسين إنـه صـاحب التـأثير الأكـبر علـى قـرار نـواز،
وبحلول نوفمبر  أسسا مؤسسة كويليام وأصبح نواز مديرًا للمؤسسة وحسين نائبًا له، ووفقًا
للأخير فإن نواز لعب دورًا في تعديل أجزاء من نص كتاب “الإسلامي”، في ذات العام الذي كان يجري
ير الكتاب من قِبل المسؤولين الحكوميين، حيث قال حسين “قبل نشر الكتاب، تناقشت مع فيه تحر
صديقي وشقيقي في الإيمان ماجد حول بعض المقاطع في الكتاب”، ويقصد هنا المقاطع التي كانت

بحاجة إلى التحقق من تفاصيلها في فترة وجود نواز وحسين في حزب التحرير.

هـذه التصريحـات تظهـر الانقطـاع في التسـلسل الـزمني مـا بين حسين ونـواز، حيـث أشـار نـواز بشكـل
متكرر وفي مقابلات حول عملية اجتثاث التطرف التي عالج بها نفسه، أنه رفض بحزم وبشكل حاسم
أيديولوجية حزب التحرير الإسلامية منذ كان في السجن في مصر، ولكن الواقع يشير أنه عند الإفراج
عنه وعودته إلى بريطانيا، لم يظهر نواز أي علامة على بلوغه هذا القرار، وبدلاً من ذلك فعل العكس؛
يــل ، قــال نــواز في برنــامج هــارد تــوك “Hardtalk” علــى قنــاة بي بي سي إن ســجنه في ففــي أبر
كــبر بالحاجــة إلى إنشــاء الخلافــة الإسلاميــة في أقــرب وقــت ممكــن”، وفي ذاك مصر “أقنعــه بشكــل أ
يــر، وشــارك في عــشرات المحادثــات الحين كــان نــواز يشغــل مركــز عضــو اللجنــة التنفيذيــة لحــزب التحر

والمقابلات التي روج فيها بشدة للحزب.

يــم التقيــتُ نــواز للمــرة الأولى في  ديســمبر عــام  ضمــن مــؤتمر نظمتــه الحملــة المضــادة لتجر
المجتمعات حول موضوع “استعادة حقوقنا”، وفي هذا المؤتمر تحدثت في حلقة نقاشية حول النتائج
التي قدمتها في كتابي “تفجيرات لندن: تحقيق مستقل“، وتكلمت حول تواطؤ الدولة البريطانية مع
المتطــرفين الإسلاميين الــذي ســهّل تفجــيرات / في لنــدن، وكــان نــواز حــاضرًا في هــذا الحــدث كأحــد
الجمهور مع ناشطين آخرين من كبار نشطاء حزب التحرير، وهناك تكلمنا بشكل موجز، وركز حينها

ير. نواز في حديثه على عمله المستمر مع حزب التحر

يــر الذيــن اعتصــموا أمــام الســفارة بحلــول ينــاير مــن عــام ، انضــم نــواز إلى محتجــي حــزب التحر
الأمريكية في لندن، لإدانة العمليات العسكرية الأمريكية في العراق والصومال، وهناك ألقى نواز كلمة
قويــة للمطالبــة بإنهــاء التــدخل الاســتعماري في العــالم الإسلامــي، ودعــا إلى إنشــاء خلافــة إسلاميــة

للوقوف في وجه هذه الإمبريالية وإنهاء الدعم الغربي للدكتاتوريين.

على الرغم مما تقدم، ورغم التحريض الواضح الذي عرَضَه للعامة بالنيابة عن حزب التحرير من
منتصـف عـام  وصاعـدًا، يرفـض نـواز الأيديولوجيـة الـتي كـان يعِـظ بهـا بشـدة، وفي الواقـع، وفي
هــذه الفــترة، يزعــم نــواز أنــه كــان ينســق مــع صــديقه إد حسين – الــذي كــان لايــزال في جــدة حينهــا-

ويساعده على تنقيح نص حول محاربة حزب التحرير في كتابه “الإسلامي”.
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إن علاقـة الحكومـة البريطانيـة الحميمـة والسريـة مـع حسين في العـام الـذي سـبق نـشر كتـابه في عـام
، تبينّ -وخلافًا لسيرته الذاتية الرسمية- أن مؤسس كويليام كان جزء لا يتجزأ من الحكومة
البريطانيــة، قبــل فــترة طويلــة مــن ظهــوره كشخصــية إعلاميــة علنيــة، ولكــن كيــف اســتطاع حسين

تأسيس اتصالاته على هذا المستوى الرفيع؟

يطانية إسلاميو المخابرات البر

وفقًا للدكتور نعمان حنيف، وهو محاضر في الإرهاب الدولي والإسلام السياسي في كلية بيركبيك في
جامعة لندن، وخبير في شؤون حزب التحرير، فإن وجود الحزب في بريطانيا ساعد على توفير العديد

من الفرص للمخابرات الغربية لاختراق الحزب أو للتأثير عليه.

الدكتور حنيف، الذي كانت أطروحة الدكتوراة التي قدمها حول حزب التحرير، يشير أن فترة وجود
حسين داخل الحزب تزامنت مع قيادة عمر بكري محمد فستق للحزب، وهو رجل دين مثير للجدل،
تـرك الجماعـة في عـام  لتأسـيس جماعـة “المهـاجرون” الجماعـة المتشـددة الناشطـة حـتى يومنـا

هذا والمرتبطة بالمؤامرات الإرهابية الكبرى في بريطانيا.

ويشير الدكتور حنيف أن حزب التحرير تحت قيادة بكري كان في أوج انحرافه عن مفاهيمه، وفي قمة
تحوله الحاد عن أفكاره الأساسية، بسبب دعوة بكري إلى العنف وتركيزه على إقامة دولة إسلامية في

المملكة المتحدة، هذه الأهداف التي تتعارض مع مبادئ حزب التحرير.

يقــول جــون لوفتــوس ضابــط اســتخبارات ســابق في الجيــش الأمريــكي والمــدعي العــام لــوزارة العــدل
الأمريكية، إنه عندما انسحب بكري من حزب التحرير وأنشأ جماعة “المهاجرون” في عام ، تم
تجنيـــده مبـــاشرة مـــن قبـــل المخـــابرات البريطانيـــة – المكتـــب الســـادس “MI6” لتســـهيل الأنشطـــة
الإسلاميـة في البلقـان، ولم يقتصر الأمـر علـى بكـري، بـل تـم أيضًـا تجنيـد أبـو حمـزة المصري، الـذي أديـن

مؤخرًا في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وعندما أسس بكري جماعة “المهاجرون” في عام  بمباركة من الأجهزة الأمنية في بريطانيا، كان
شريكــه المؤســس هــو أنجــم شــوداري، الــذي شــارك بشكــل وثيــق في برنــامج سري لتــدريب وإرســال
البريطانيين للقتال في الخا، وبعد ثلاث سنوات تباهى في حديث له لصحيفة صنداي تلغراف “أن
بعــض التــدريب كــان ينطــوي علــى اســتخدام الأســلحة والــذخيرة الحيــة”، وهنــا يوثــق المــؤ مــارك
كــورتيس، في عملــه البــارز “شــؤون سريــة: التــواطؤ البريطــاني مــع الإسلام الراديكــالي” كيــف تــم هــذا
الاتفــاق، حيــث قــام بكــري بتــدريب المئــات مــن البريطــانيين في مخيمــات المملكــة المتحــدة والولايــات
المتحدة، وأرسلهم للانضمام إلى المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في البوسنة وكوسوفو والشيشان.

قبل تفجيرات لندن عام  بفترة وجيزة، أشار رون سوسكيند الصحفي المحقق في صحيفة وول
ــوليتزر، أن مســؤول كــبير في المخــابرات البريطانيــة، المكتــب الخــامس ــال الفــائز بجــائزة ب ستريــت جورن
“MI5″، أخــبره أن بكــري عمــل كمخــبر لفــترة طويلــة في الخدمــة السريــة وساعــد المكتــب الخــامس في
يــق العــالم” أن بكــري اعــترف علــى مضــض العديــد مــن تحقيقــاته، ويضيــف سوســكيند في كتــابه “طر
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بعلاقته مع الاستخبارات البريطانية في مقابلة له في بيروت، ولكن سوسكيند لم يعطِ أي مؤشر على
انتهاء علاقة بكري مع المخابرات البريطانية.

إضافــة لمــا ســبق، أخــبرني أحــد المحــامين الكبــار في لنــدن وهــو مختــص في شــؤون الإرهــاب وتوكــل عــن
العديد من العملاء في عدة قضايا رفيعة المستوى متعلقة بالإرهاب، أن كلاً من بكري وشوداري كانا
ـــب الاســـتخبارات البريطـــاني الخـــامس “MI5” في ـــاط مكت يحـــضران اجتماعـــات منتظمـــة مـــع ضب
التســعينيات، المحــامي الــذي يعمــل لحســاب شركــة محامــاة رائــدة تتصــل بشكــل منتظــم مــع مكتــب
الاستخبارات الخامس “MI5” لإدارة جلسات المحكمة المغلقة التي تنطوي على أدلة سرية، قال لي
كـثر مـن  اجتماعًـا مـع “MI5″ منـذ عـام  وحـتى نهايـة التسـعينيات، أمـا “عقـد عمـر بكـري أ
أنجم شوداري فقد شارك في هذه الاجتماعات على ما يبدو في نهاية القرن الماضي، وفي الواقع هذه

المعلومات كانت معروفة للعديد من كبار الزعماء الإسلاميين في بريطانيا في ذلك الوقت”.

وفقًــا للــدكتور حنيــف، مــن المرجــح أن تكــون علاقــة بكــري مــع أجهــزة الاســتخبارات بــدأت خلال ترأســه
يـر في بريطانيـا لمـدة سـت سـنوات، كـون اسـتلامه لهـذا المنصـب مـن شأنـه أن يسـهل علـى لحـزب التحر
يـر خـا الاسـتخبارات البريطانيـة مهمـة اخـتراق الحـزب علـى نطـاق واسـع، وبالفعـل كـان حـزب التحر
بريطانيــا موضــوع تحــت مراقبــة مكتــب الاســتخبارات البريطــاني الســادس “MI6” بســبب مســتوى
الدعم الجوهري الذي يحصل عليه من الأردن، وبسبب مستوى نشاطه الثابت ضمن مناطق في

كثر من خمسة عقود. الشرق الأوسط منذ أ

إن بعض أعضاء حزب التحرير هم على بيّنة من اتصالات بكري مع الاستخبارات، بما في ذلك -على
ما يبدو- إد حسين نفسه؛ ففي أحد مقاطع كتابه “الإسلامي” (ص )، يروي حسين: “كنا نشعر
بالقلق إزاء طلب عمر للجوء السياسي في بريطانيا، وقد أثرتُ هذا الموضوع مع بيرني، عضو آخر في
حزب التحرير”، ويتابع حسين “البريطانيون ماكرين كالثعابين، إنهم يختارون مناوراتهم بعناية، هم
بحاجة إلى عمر في بريطانيا، وعلى الأرجح سيكون عمر سفيرًا لدولة الخلافة هنا في بريطانيا، الكفار
يعرفــون أن الســماح لعمــر بالبقــاء في بريطانيــا ســيمنحهم بدايــة ممتــازة، وهــذه البدايــة هــي ميزة
دبلوماسـية سـتلعب دورًا مهمًـا عنـدما يكـون عليهـم التعامـل مـع الدولـة الإسلاميـة، وإن وجـود عمـر
يخدمهم في المستقبل، المكتب الخامس MI5 يعرف بالضبط ما نقوم به، ولأي الأهداف نخطط، ومع

ذلك أعطونا الضوء الأخضر للعمل في بريطانيا”.

ير بعد مغادة بكري للحزب في أغسطس ، ويقول فيصل حق، موظف حسين ترك حزب التحر
ير، إن إد حسين خلال فترة وجوده في الحزب بريطاني في الحكومة المدنية وعضو سابق في حزب التحر
كان على علاقة شخصية وثيقة مع بكري، وأشار حق أن حسين لم يترك الحزب لأسباب أيديولوجية،
بل بسبب علاقته الشخصية الوثيقة مع عمر بكري التي حفزته على مغادرة الحزب بعد طرد بكري

منه.

حسين عمل لبعض الوقت في الشرق الأوسط، فمن عام  وحتى عام ، عمل حسين في
المجلس الثقافي البريطاني في دمشق، وخلال تلك الفترة، اعترف بشكل شخصي أنه بلّغ عن أعضاء
ير كانوا يقومون بالتحريض ضد نظام بشار الأسد، حيث عملت بريطانيين آخرين من حزب التحر

https://www.aawsat.net/2010/10/article55249028/asharq-al-awsat-talks-to-the-quilliam-foundations-ed-husain
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يــة حينهــا علــى ترحيلهــم إلى بريطانيــا، وفي هــذا الــوقت كــانت وكالــة الاســتخبارات الســلطات السور
يــة الأمريكيــة والمكتــب الاســتخبارتي البريطــاني الســادس يتعاونــان بشكــل روتيــني مــع الأســد علــى المركز

برامج الترحيل السري.

بعد دمشق، عمل حسين في المجلس الثقافي البريطاني في جدة بالمملكة العربية السعودية، من أواخر
عام  وحتى نهاية عام ، وطوال هذا العام – وفقًا لما أفادني به المسؤول السابق في وزارة
الداخلية البريطانية- ، كان حسين على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية التي
كــانت تــدقق كتــابه “الإسلامــي”، وفي نــوفمبر مــن عــام  نــشر حسين علــى موقــع ديــن بــورت –
منتدى للمناقشة الدينية على الإنترنت – تعليق تم حذفه حاليًا، يشير فيه إلى الأعمال الاستخباراتية
ير بقوله “حتى داخل حزب التحرير في بريطانيا اليوم، هناك انقسام كبير بين دعاة داخل حزب التحر
التحــديث والجهــات المتطرفــة، والاســتخبارات السريــة تأمــل أن يــروض المحــدثون المتطــرفين، أمــا أنــا
كثر مما كان ينبغي أن أقوله حول هذا الموضوع، ومن فأتوقع انقسام آخر، والله أعلم، لقد قلت أ

الآن فصاعدًا، سأغلق فمي”.

بعد فترة وجيزة، يعلن ماجد نواز تركه لحزب التحرير، ويؤسس لمؤسسة كويليام مع عدة أشخاص
آخرين من الحزب، كثير منهم – وفقًا لنواز – عملوا معه ومع حسين كفريق وراء الكواليس.

خبراء الجهاد الذين لم يكونوا جهاديين

كبر مشكلة بادعاءات حسين ونواز بخبرتهما بالإرهاب هي أنهما لم يكونا في يوم من الأيام ربما كانت أ
من الجهاديين، كون حزب التحرير هو حركة غير عنيفة تهدف لإقامة “الخلافة” العالمية من خلال
النضـال الاجتمـاعي، مـع الـتركيز علـى الحاجـة إلى النشـاط السـياسي في العـالم الإسلامـي، ومهمـا كـانت
العيوب الأيديولوجية والسياسية التي ارتكبها الحزب، إلا أنه ليس له أي علاقة ظاهرة بإرهاب تنظيم

القاعدة.

ومـع ذلـك، حسين ونـواز، جنبًـا إلى جنـب مـع الحكومـة البريطانيـة، مقتنعين أن تجاربهمـا الشخصـية
بالتطرف واجتثاث التطرف يمكن أن يتم تطبيقها في الحرب الحالية على الإرهاب، رغم أن أيًا منهما
في الواقع ليس لديه أدنى فكرة عن ديناميات الشبكة الإرهابية الفعلية، وعملية التطرف التي تؤدي
في نهايـة المطـاف إلى العنـف، وبالنتيجـة آراء حسين ونـواز مضللـة بشكـل كـبير ومهووسـة بـدون أدلـة،
واقتصرا علــى تصــوير الأيــديولوجيات المتطرفــة غــير العنيفــة ورفضهــا باعتبارهــا الوســيلة الأنجــع لمنــع

الإرهاب.

يــة حــول التطــرف غــير العنيــف الــتي تــم طرحهــا مــن خلال مؤســسة إن أفكــار حسين ونــواز الجوهر
كويليــام، أثــرت إلى حــد كــبير في الخطابــات الرســمية لمكافحــة الإرهــاب في جميــع أنحــاء العــالم الغــربي،
وبالطبع يعزا هذا التأثير إلى الأموال الطائلة التي نثرتها الحكومة لتمويل أفكار حسين ونواز وتغطيتها
إعلاميًــا بشكــل مكثــف، كمــا عملــت الحكومــة علــى دفــع مــدراء ومــوظفي مؤســسة كويليــام لتقــديم

“تدريب اجتثاث التطرف” للموظفين الحكوميين والأمنيين في الولايات المتحدة وأوروبا.
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يـة اليمينيـة واليمنيـة في المملكـة المتحـدة، تـم اعتمـاد نهـج مؤسـسة كويليـام مـن قبـل المؤسـسات الفكر
الوســـطية، مثـــل مركـــز التماســـك الاجتمـــاعي (CCS) الـــذي لعـــب دورًا كـــبيرًا في التـــأثير علـــى برنـــامج
الحكومة البريطانية المتمثل بـ”منع التطرف العنيف“، ومن الواضح أن هذه السياسية توضح مدى
إفلاس ويأس الحكومة حول هذا الموضوع، ويمكننا لمس هذه السياسة من خلال تعبير رئيس الوزراء
ديفيــد كــاميرون عــن فهمــه لخطــر التطــرف غــير العنيــف، واعتبــاره الســمة الرئيســية لقــانوني الحكومــة
الائتلافية الجديدة المتعلقان بمكافحة الإرهاب والأمن، حيث يمنح قانون الأمن الجديد سلطات غير
مسبوقة للمراقبة الإلكترونية، كما يوفر قاعدة لـ “واجب المنع” الذي يدعو جميع مؤسسات القطاع
العام لمسك سجلات شخصية لتقييم مخاطر الأفراد الذين يعتبرون معرضين لخطر الانجراف نحو

ايديولوجيات التطرف غير العنيف.

في كلمته التي ألقاها العام الماضي في الأمم المتحدة، أوضح كاميرون أن تدابير مكافحة الإرهاب يجب
ـــبرر ـــى العنـــف، ولكـــن نظرتهـــم إلى العـــالم ت ـــن قـــد لا “يشجعـــون عل أن تســـتهدف الأشخـــاص الذي
استخدامه”، واستخدم كاميرون أمثلة عن الأفكار الخطيرة التي تعتبر السبب الجذري الإرهاب، مثل
أفكار نظريات المؤامرة التي تتمثل بـ”فكرة أن المسلمين يتعرضون للاضطهاد من السياسة الغربية في
جميع أنحاء العالم بشكل متعمد”، وبعبارة أخرى، يرغب السيد كاميرون بالقول، إنك إذا كنت تعتقد،
علــى سبيــل المثــال، أن القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة قــد أجــرت عمــدًا عمليــات عســكرية وحشيــة في
يــاء، فأنــت جميــع أنحــاء العــالم الإسلامــي أدت إلى وفــاة أعــداد متوقعــة وكــبيرة جــدًا مــن المــدنيين الأبر

متطرف غير عنيف.

ينيــس علــى هــذا الموضــوع، مــن وتعلــق خــبيرة الإرهــاب الفرنســية والضابــط في وزارة الداخليــة كلــير أر
كاديمي نشر العام الماضي، أشار إلى أن: “لا يمكن للمرء أن يعرف فيما إذا كان التطرف خلال بحث أ
عنيــف أم غــير عنيــف إلا بعــد وصــول المتطــرف إلى نقطــة العنــف في نهايــة العمليــة التطرفيــة، لذلــك
ولكوننــا لا نســتطيع تحديــد نهايــة التطــرف بشكــل مســبق، فــإن الســياسة الــتي تهــدف إلى محاربــة

التطرف العنيف بشكل مسبق، تنطوي على نزعة هيكلية لمحاربة أي شكل من أشكال التطرف”.

اللعبة المزدوجة

هنا تظهر مقابلة نواز وشوداري في برنامج نيوزنايت ليس فقط بمظهر الهزلية، بل كرمز عن تغذية
واستغلال أزمة الأمن القومي من قِبل المؤسسة الاستخباراتية البريطانية.

على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، وفي الفترة التي عملت فيها بريطانيا على استمالة أشخاص
مثــل نــواز وحسين ليخرجــوا علــى وسائــل الإعلام المصــنوعة أمنيًــا للتحــذير مــن تهديــد  التطــرف غــير
العنيف، كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية تنسق التمويل الذي تضطلع به
الســعودية لتغذيــة المتطــرفين المنتســبين لتنظيــم القاعــدة في مختلــف أنحــاء الــشرق الأوســط وأســيا

الوسطى لمواجهة النفوذ الشيعي الإيراني.

منــذ عــام  وصاعــدًا، دعمــت مخــابرات الولايــات المتحــدة والمخــابرات البريطانيــة مجموعــة مــن
العمليـات السريـة لـدعم الجماعـات الإسلاميـة المعارضـة، ومـن بين هـذه الجماعـات متشـددون علـى
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صــلة بتنظيــم القاعــدة، وذلــك بهــدف تقــويض النفــوذ الإيــراني والســوري في المنطقــة، وبحلــول عــام
يا. ، تم تحويل تركيز هذه العمليات نحو سور

ويشـير تحقيـق برلمـاني جـرى في المملكـة المتحـدة في عـام ، أن أحـد المسـتفيدين مـن هـذا التمويـل
ليـــس ســـوى عمـــر بكـــري، الـــذي قـــال لأحـــد الصـــحفيين في عـــام  “اليـــوم، الســـنة اللبنـــانيون
الغاضبون يطلبون مني تنظيم جهادهم ضد الشيعة، إن تنظيم القاعدة في لبنان هو الوحيد الذين
يستطيع هزيمة حزب الله”، وفي ذات الوقت كان بكري يعمل بانتظام على الاتصال مع نائبه أنجم
شـوداري عـبر الإنترنـت، كمـا قـام بإلقـاء خطـب علـى الإنترنـت محفـزًا أتبـاعه في بريطانيـا للانضمـام إلى
تنظيم الدولة الإسلامية وقتل المدنيين، وحاليًا تم اعتقال بكري من قبل السلطات اللبنانية بتهمة

تأسيس خلايا إرهابية في البلاد.

ية وأيضًا على الجانب الفلسطيني، بكري اضطلع بتدريب المجاهدين في المخيمات على الحدود السور
وكـان مـن ضمـن المتـدربين أربعـة إسلاميين بريطـانيين مـن ذوي الخلفيـات المهنيـة الـذي انضمـوا بعـد
يا، وادعى بكري أيضًا أنه منذ وصوله إلى لبنان درب العديد من المقاتلين التدريب إلى الحرب في سور
مــن مختلــف الجنســيات بمــا في ذلــك أشخــاص مــن ألمانيــا وفرنســا، وكــان محمد المــوازي “الجهــادي
كد أحد أتباع بكري أن خمسة مسلمين أوروبيين – على الأقل- جون”من بينهم، وفي العام الماضي، أ

يا، كانوا من أتباع بكري. لقوا حتفهم في القتال ضمن سور

ورغـم كـل مـا ذكـر، ورغـم معرفـة بريطانيـا بهـذه التفاصـيل، قـام ديفيـد كـاميرون في عـام  برفـع
يــا، حيــث ذهبــت معظــم المساعــدات يــد الأســلحة لــدعم المتمرديــن في سور الحظــر المفــروض علــى تور
العسـكرية البريطانيـة لتنظيـم القاعـدة والإسلاميين التـابعين لهـذا التنظيـم، الذيـن يتمتعـون بصلات
متينة مع المتطرفين في الداخل البريطاني، علمًا بأن الحكومة البريطانية نفسها اعترفت أن عدد كبير
يــا، سيســعون لتنفيــذ هجمــات ضــد المصالــح الغربيــة أو مــن البريطــانيين الذيــن كــانوا يقــاتلون في سور
ضمن الدول الغربية، وعلى الرغم من هذه المخاطر، غضت السلطات البريطانية الطرف عن سفر
يــا، رغــم تــوافر الأدلــة الواضحــة علــى جرائمهــم هنــاك، والســبب بذلــك يعــود إلى الجهــاديين إلى سور

ملائمة هذه السياسية مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا المناهضة للأسد.

يـــا والانضمـــام إلى الدولـــة هـــذه الســـياسة مكنّـــت الأشخـــاص مثـــل محمد المـــوازي مـــن الســـفر إلى سور
الإسلاميــة، علــى الرغــم مــن كــونه علــى قائمــة الإرهــابين الذيــن تتــم مراقبتهــم مــن قبــل المخــابرات
يا، رغم أنه تم حظره من قِبل أجهزة الأمن البريطانية، حيث تم غض النظر عن انتقاله للقتل في سور
من السفر إلى الكويت في عام ، ويقول تشارلز شوبيردج الذي كان ضابطًا في الجيش البريطاني
قبــل أن ينضــم إلى شرطــة العاصــمة لمكافحــة الإرهــاب، إن ســلطات المملكــة المتحــدة لم تبــدأ في اتخــاذ
خطــوات جــادة لمعالجــة تــدفق الجهــاديين البريطــانيين إلا في أواخــر عــام ، وذلــك عنــدما بــاشر
إرهــابيو الدولــة الإسلاميــة بقتــل المتمرديــن المفضلين لــدى الغــرب، وربمــا تــم اتخــاذ هــذا القــرار عنــدما
يــا، تتنــاقض مــع ارتفــاع يــد الإرهــابيين إلى سور أحســت بريطانيــا أن سياســتها الخارجيــة الداعمــة لتور

مخاطر رد الفعل الإرهابي السلبي داخل البلاد.

يا إن دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المباشر والضمني للجهاديين، يقول شوبيردج، جعل سور
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المكان الأكثر أمانًا للإرهابيين الإقليميين الذين يخشون من هجمات الطائرات بدون طيار، ولأكثر من
يــا المكــان الوحيــد الــذي يســتطيع فيــه الجهــادي البريطــاني القتــال دون خــوف مــن عــامين كــانت سور
الطائرات الأمريكية بدون طيار، ودون خوف إلقاء القبض عليه عند عودته إلى الوطن، بخلاف ما إذا
يا مسموح ضمنيًا لأنه ذهب إلى اليمن أو أفغانستان على سبيل المثال، كون ذهاب الجهادي إلى سور

يناسب سياسة الدولة المعادية للأسد.

ولكــن بعــد أن شاهــدت المملكــة المتحــدة ســياساتها الخارجيــة تنهــار أمــام الدقــة المرعبــة في سلســلة
الفظائع الإرهابية التي ترتكبها الدولة الإسلامية ضد الرهائن والأهداف الغربية، تعمل الحكومة الآن
علـى اسـتغلال الفـوضى، للـدفاع عـن نظريتهـا الفاشلـة في مكافحـة التطـرف، والـتي يـروج لهـا الخـبراء

الذين تم اعدادهم من قبل الدولة مثل حسين ونواز.

إن الوصـفة الطبيـة الـتي تتبعهـا المملكـة المتحـدة لعلاج الأمـور حاليًـا، تتمثـل بتوسـيع صلاحيـات الأمـن
لتحديد واجتثاث التطرف من كل شخص يعتقد أن السياسة الخارجية البريطانية في العالم الإسلامي
قاسية وأنانية وغير مبالية بمقتل المدنيين، وتؤكد مصادر حكومية أن مداخلات نواز وأفكاره لعبت
دورًا رئيسـيًا في فكـرة ديفيـد كـاميرون حـول التطـرف الغـير عنيـف وفكـرة برنـامج منـع التطـرف العنيـف
يـــق اســـتشاري في وزارة الـــذي أقرتـــه الحكومـــة، بينمـــا تـــم في العـــام المـــاضي تعيين حسين ضمـــن فر

الخارجية مختص بأمور حرية الدين والمعتقد.

وفي ذات الــوقت، لايــزال الشــوداري علــى الأرض البريطانيــة يعمــل ضمــن وسائــل الإعلام البريطانيــة
بدور رجل الدين الإرهابي، علمًا بأن الشرطة قامت باتخاذ إجراء متأخر يتمثل بمصادرة جواز سفره
بعد اعتقال لا طائل منه -لم يتم فيه توجيه أي تهمة له-، ومازال الشوداري حرًا ليبث أفكار التطرف
بـرأس المسـلمين البريطـانيين ويحثهـم علـى الانضمـام لـداعش، علـى أمـل أن يعمـل خطـاب الكراهيـة

الذي يبثه على نطاق واسع، على تأجيج الشكوك حول المسلمين البريطانيين.

أخيرًا، لو كنا قادرين على جمع أعضاء مؤسسة كويليام وجماعة “المهاجرون” سويًا، ولو تمكنا من
وضعهـم علـى متن قـارب يبحـر بهـم بعيـدًا إلى وسـط اللامكـان، حيـث يمكنهـم أن يسـتمتعوا قـدر مـا
يشاؤون بلعبة بناء التطرف واجتثاثه، ربما قد نحظى حينها ببعض السلام في بلداننا، وربما سنكون

بحال أفضل في حال استطعنا إرسال قادتهم معهم أيضًا.
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